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 :الملخص
 معلومات المقال

ا وتحديد  - ات الخطاب في القصص القرآني  استراتيجي   تين من بمقاربة استراتيجي  راسة عنى هذه الد  تُ 

.ذلك دلالة ظاهرة ودلالة مضمرة ؛ذي ينتج دلالتينا على شكل الخطاب ال  اعتماد   -لَمة يوسف عليه الس  في قص  

 صريحي  ذي ينتج عنه الخطاب الت  ال  ؛ صريحالت   يسلك مسلكين مسلكَ  تبليغه للمقاصدفي  الخطاب القرآني  أن  

المنتج للخطاب  لميحالت   ، ومسلكَ مباشر   بأسلوب   بِ لمقاصد المخاطِ  غُ ل ِ بَ فظ والمُ لالة في ظاهر الل  للد   الحاملُ 

 هن.    بععمال الذ  إلا   هُ مقاصدُ  غُ لَ بْ تُ فظ ولا لالة فيه خلف الل  ذي تتوارى الد  ال   لميحي  الت  

ظر في الن   ثم  ة، في القص   تي ات خذها الخطابإلى الوقوف على المسارات ال  راسة هذه الد   وتسعى

ة في إنشاء الخطاب صريحي  اعتماد الاستراتيجية الت   ضرورة بيِنالمخاطِ  أملت علىتي واعي ال  المواضع والد  

ة توظيف الاستراتيجي   قتضتتي اواعي ال  ، لتقف بعد ذلك على المواضع والد  الس ياقفي ذلك  الموظَّفةَوالآليات 

 .لميحي  عن مقاصد الخطاب الت   كاشفةالة والآليات لميحي  الت  

 تاريخ الارسال:

62/62/0202 

 تاريخ القبول:

20/66/0202 

 :النشرتاريخ 

61/60/0202 

 الكلمات المفتاحية:

 يوسف قصة 

  مقاصد الخطاب 

 ّالتدّاولية 
 التصّريح 
 التلميح 

Abstract : Article info 

This study is concerned with searching for discourse strategies in Qur’anic stories - 
specifically in the story of Joseph, peace be upon him - based on the form of discourse that 
produces two connotations, an apparent connotation and an implicit connotation. The 
Qur’anic discourse, in its expression of connotation, takes two paths: the path of declaration, 
which results in declarative speech that carries the meaning in the apparent meaning of the 
word. The one who communicates the purposes of the addressee in a direct manner, and the 
insinuating approach produces the insinuating speech in which the meaning is hidden behind 
the words and the purposes are not reached except through the use of the mind. 
This study seeks to identify the paths taken by the dialogue in the story, then look at the 
positions and reasons that obligated the addressees to adopt the declarative strategy in creating 
the discourse and the mechanisms that reveal this. It then examines the positions and reasons 
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that necessitated the use of the allusive strategy and the mechanisms that express the objectives 
of the allusive discourse. 

speech 

 Pragmatics  

 Statement  

 Allusion 

 
 مقدمة. 1

ال بينه وبين المخاط بين. واصل الفع  قة للت  للمقاصد، والمحق   ياق، المبلِ غة  المناسبة للس   ة  لخطاب الاستراتيجي  ايعتمد المخاطِب في إنتاجه 
 ، وهماتانتنتج عنه استراتيجي  ؛و ةخاطبي  معايير تصنيفها؛ وهي ثلاث: معيار العلاقة الت  د على تعد   ة بناء  ات الخطابي  د الاستراتيجي  وتتعد  

ة ا معيار شكل الخطاب فتنتج عنه الاستراتيجي  ة. أم  ة الإقناعي  ذي تنتج عنه الاستراتيجي  ة. ومعيار هدف الخطاب ال  وجيهي  ة والت  ضامني  الت  
 الخطاب.ة في لميحي  ة الت  ة والاستراتيجي  صريحي  الت  

ا قد اجتمعت في  بتفر ق الد واعي والس ياقات والأهداف، الخطاب البشري  إذا كانت الاستراتيجي ات الخطابي ة قد تفرق ت في و  فإنّ 
ا ا﴿الخطاب الإلهي  المتمث ل في "القرآن الكريم"، ال ذي نزل ليكون الر سالة الخاتمة والش ريعة المنظِ مة؛ قال الله تعالى:  ي  هْدِي للَِّتِِ  لقُرْآن  إِنَّ ه ذ 

مُْ أ جْر ا ك بِير ا . و أ نَّ الَّذِين   رُ الْمُؤْمِنِين  الَّذِين  ي  عْم لُون  الصَّالِِ اتِ أ نَّ له  ِ  أ ليِم اهِي  أ قْ و مُ و يُ ب شِ  ا مُْ ع ذ  َ  له  ر ِِ أ عْت دْ ِِ آخ ِِ سورِ ﴾ لا  يُ ؤْمِنُون  
بهدف هداية الن اس لل تِ هي أقوم؛ والن اس  نزلِطابي ةٍ مختلفةٍ قد  ن الكريم بكل  ما تضم نه من أساليب، فالقرآ01، 9الإسراء. اآخيتان: 

 على صنفين: متلقٍ  مستجيبٌ فائزٌ ِلأجر الكبير، ومتلقٍ  معرضٌ عقابه العذاب الأليم.لمضامينه وتفاعلهم معها في تلق يهم 
لميح" صريح واقتضاء الت  بين ضرورِ الت   عليه الس لامة يوسف ب  "الخطاب في قص  راسة الموسومة في هذا الإطار جاءت هذه الد  

ة تِ وردت فيها قص  ورِ الكريمة ال  تبليغ مقاصد الس   تحقيق الهداية عبر نزيل العزيز فيتين سلكهما الت  تين ِطابي  استراتيجي   تداوليًّا بقارِ لتُ 
تفر عت عن  قد. و ورِتبليغ المقاصد في الس  طرق ة هذه المقاربة إلى معالجة إشكالي   راسة من ِلالتسعى الد  حيث .عليه الس لاميوسف

 دوافعما  ِلمقابلك مسلك الت صريح في الخطاب؟ و و ما المواضع ال تِ تطل بت من المتحاوِرين في القص ة سل: الإشكالي ة الر ئيسة الأسئلة اآختية
 ما اآخليات الكاشفة عن الد لالات المباشرِ والد لالات المتوارية؟ثم الت صريح؟ الت لميح بدل  أن ينحوا منحىأطراف الِوار إلى 

 عت كاآختي:توز   راسة إلى ثلاثة محاور  واقتضت الإجابة عن هذه الأسئلة تقسيم الد  
 عليه الس لامة يوسف المحور الأول: مسارات الِوار في قص   -
 الت صريح في الخطاباني: مسالك المحور الث   -
 الت لميح في الخطاب مقتضياتالمحور الثالث:  -

 عليه السّلاممسارات الحوار في قصّة يوسف .2
ِ  من وسائل الد   ة القرآنية وسيلة  القص   تعد   جر اء  ابقة من عذابٍ للأمثال بما لِق الأمم الس   بليغ، فيها ضربٌ من أدوات الت   عوِ وأدا

 اومكانّ ازمانّ من حيثعت بذلك عناصرها لِياِ الأنبياء وما جاء في دعوتهم لأقوامهم، فتنو   طغيانّم وكفرهم ِلله، وفيها سردٌ 
حملت  ، فقدتضطلع به من دورٍ دعوي ٍ لِم ا نظر ا ، واِتلفت مضامين حواراتها ِِتلاف المقاصد من إيرادها. و هاوأحداث اوشخصياته

  فت بصِ قد وُ  - عليه الس لاموهي قص ة يوسف  - القرآن صص  إحدى ق   أن   ص(، حت  ص  إحدى سور القرآن الكريم تسمية )سورِ الق  
 ن  مِ ل   هِ لِ بْ ق    نْ مِ  ت  نْ كُ   نْ إِ و   آن  رْ قُ ا الْ ذ  ه   ك  يْ ل  ا إِ ن  ي ْ ح  وْ ا أ  بم   صِ ص  ق  الْ  ن  س  حْ أ   ك  يْ ل  ع   ص  قُ ن    نُ : ﴿ن ْ وجل   " في قول الله عز  صِ ص  "أحسن الق  

ا "أحسن القصص" ليس القصد منه أن  قص ة يوسف  عليه الس لام، ووصف قص ة يوسف (3اآخية سورِ يوسف: )﴾ين  لِ افِ غ  الْ  عليه بأنّ 
ا القصد من هذا الوصف عقد المفاضلة  الس لام بين أحسن ق ص ص القرآن، فكل  قص ةٍ في القرآن هي أحسن الق ص ص في ِبها، وإنّ 
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لخمِيحِ  ريِحِ وَاقختِضَاءِ الت َّ َ ضَرُورةَِ التَّصخ لَام( بَيْخ طاَبُ في قِصَّةِ يوُسُفَ )عَلَيخهِ السَّ  الْخِ

ينظر، ابن ه؛ فإن  كل  قص ةٍ في القرآن هي أحسن من كل ما يقص ه القاص  في غير القرآن القص ة في القرآن والقص ة في غير القرآن، وعلي
 .311، 313. ص: 0991عاشور، 

الماضي  لُ صِ ت  ل  90. ص: 0991الخطيب، «ذهبت لأِبارٍ  مضت، وقص   آخثارٍ  بعثٌ »ة من حيث هي ة القرآني  القص  إن  
ة في ذي يحوز المركزي  "الِوار"؛ ال   وفي مقد متها –سبقت الإشارِ إليها  -ِ عناصر لته عد  شك   زٍ معج   ِلِاضر وتستشرف المستقبل بأسلوبٍ 

، ي إلى الهدف، ويظهر المغزى، ويكشف عن مدى الص  يبعث الِياِ والِركة في الِدث، ويؤد  »ه ة القرآنية لأن  القص   راع في المواقف المتغايرِ
ة ِلقارئ في تجربة القص   ، ويزّ  معين   نفسي ٍ  ستبطن انفعالاتها وأزماتها، ويضعها في إطارٍ خصية، ويه يترجم عن الش  ].....[. كما أن  

، «ليعيشها، وتنقله من عالمه إلى عالمها ما داِل نص ي؛ وهو لهوار بكل  ذلك فعلين تواصليين أو  ليحق ق الِ ،101. ص: 0990نقرِ
 .الن اتج عن تفاعل المتلق ي مع الن ص  الواقع بين شخصيات القص ة، وثانيهما ِارّ نص ي، وهو 

عتبار أن  القرآن  َ  مختلفة ، حسب مقتضى الِال، وداعية المقام»الكريم وِ « يذهب ِلأسلوب الِواري  كل  مذهبٍ، ويلو نه ألوا
 ،031. ص: 0991الخطيب  د فيها تتعد   مختلفةٍ  خذ مساراتٍ ة يت  ة القرآني  خصيات في القص  فإن  الت واصل الن اتج عن الِوار بين الش

، في آِر مرسلٌ  ي في ِطابٍ آِر، والمتلق   في ِطابٍ  متلق ٍ  ل في ِطابٍ فالمرسِ  ؛وتتناوب على الإرسال والاستقبال لمتحاورِطراف االأ
أو وحدِ الموضوع »الخطاب.وتتم  الأفعال الت واصلية عبر هذه المسارات لتحقيق  ذلكل في ِطابٍ هو نفسه المتلق ي في والمرسِ 

 من الِوار. 6. ص: 3101الن حلاوي، «الهدف
عليه ، ومنها قص ة يوسف القصص القرآني ونظر ا للأهم ية ال تِ يحظى بها الِوار في القص ة القرآني ة، لم يهمل الس رد القرآني  توظيفه في

خصيات الِوار بين هذه الش   كِ لْ س  سمح بِ ا م   ،دت شخصياتهاوتعد   ،عت مشاهدهاتنو   ، حيثمركزية حضور ال تِ سج ل فيها الس لام
 .للخطاب دت فيها أقطاب الإرسال والاستقبالتعد   مختلفةٍ  لمساراتٍ 

 مسارات الحوار في مرحلة الطفّولة 1.2
ها بحوارٍ بين الابن يوسف والأب يعقوب أعرض الس رد القرآني  قص ة يوسف عليه الس لام انطلاق ا من مرحلة الط فولة، وابتد

 الس لامعليهما ،يقوم يعقوب بعد الت لقي بتفعيل ل، حيث كان يوسف مرسل الخطاب المتضم ن للر ؤيا ويعقوب المتلق ي لذلك الخطاب
. ويلاحظ أن   ِ  تضم ن المنع من قص  الر ؤيا على الإِوِ عليه هي المرسل من طرف يعقوب الن   سلطته في الن هي حين أرسل ليوسف ِطا

ي يوسف للخطاب والامتثال له رورِ تلق  هي استدعت ِلض  سلطة الأب في توجيه الن  ذلك أن  انعقاد الِوار،  فيقد كان له الأثر  لامالس  
 .القصير ة الإرسال والاستقبال في هذا الِوارِلكلام. لتنقطع بذلك استمراري   د  دون الر  

 
 عليهما السّلامالمتعلّق بالرّؤيا بيْ يوسف ويعقوب ح مسار الحوار ط يوضّ : مخطّ 1كل الشّ 

ت تغير   ثانٍ  ، انتقل إلى عرض حوارٍ عليهما الس لامذي دار بين يوسف وأبيهال  ِلر ؤيا  المتعل ق رد القرآني للحواروبعد عرض الس  
ِ   أد ىفيه أطراف الخطاب، حيث  ل أحدهم في آِر ما دار بينهم من فيه إِوِ يوسف دوري الإرسال والاستقبال في آن واحد، ليتد

 .هو قطب الإرسال وهم قطب الاستقبال  فكان،الخطاب الكيدي  
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وأول ما ابتدأ به الإِوِ الِوار بينهم هو الت صريح ِلس بب الد اعي إلى انعقاد الاجتماع؛ حيث أجمعوا على أن  أِهم يفض ل 
ح لهم، فهم عصبةٌ مقابل فردين. وبعد إجماعهم على هذه الملاحظة الأكيدِ من يوسف وأِا له عليهم على الر غم من أن  كف ة الكثرِ ترج  

 طرفهم، انتقلوا إلى صلب الخطاب الكيدي  المتعل ق بطريقة التخل ص من يوسف بغية الت فر د بأبيهم.
ة الن اتجة عن الخطاب إلى الش روع في تنفيذ الخط   عليه الس لامانتقل الإِوِ بعد الت فاوض على طريقة الت خلص من يوسف 

الكيدي  ال ذي كان بينهم، والبداية كانت بإقناع أبيهم بإرسال يوسف برفقتهم. وتبادلوا مع أبيهم في هذا الِوار مواضع الإرسال 
 والاستقبال للخطاب كما يظهر في الش كل اآختي:

 
 تنفيذ المخطّط الكيديّ  وبداية مبيْ إخوة يوسف وأبيه : مخطّط يوضّح سير الْطاب الإقناعيّ 2الشّكل 

ِدر الإِوِ بإرسال الخطاب في الِوار ال ذي يهدفون من ِلاله إلى تحصيل الإذن من أبيهم بمرافقة يوسف لهم، وبعد تلق ي الأب 
المباشر وهو إرسال الأولي  لهذا الخطاب بل غهم بتحف ظه على طلبهم، ليرد وا على الت حفظ ِلط مأنة وإعطاء الأمان في سبيل تحقيق الهدف 

 ِلض رورِ تحقيق الهدف المضمر في أنفسهم وهو الت خلص منه. هال ذي يستلزمو يوسف معهم، 
أطرافه مع أبيهم، ليتم  بعد ذلك فتح حوارٍ آِر معه عقب  تعاوروانف ذ الإِوِ مخط طهم الكيدي  بعد نجاح ِطابهم الإقناعي  ال ذي 

ا تمثيليًّا ابتدتخل صهم من أِيهم، وهنا حض ر الإِوِ    وه ِلبكاء وسارعوا إلى ذكر سببه وهو أكل الذ ئب ليوسف، مع إرفاقه بدليلٍ أمشهد 
ِ   عليه الس لاموهو الد م على قميصه. وبعد تلق ي يعقوب  ك ذِب ، لينقطع سير رافض ا للت برئة،ومُثْبِت ا لتهمة الت آمرلخطابهم يرسل لهم ِطا

 في القص ة. أبيهالت واصل بينهم عند هذا الخطاب الخاتم لمرحلة طفولة يوسف في كنف 
 ة والابتلاء بالمحنمسارات الحوار في مرحلة العبوديّ  2.2

يوسف على الس ي ارِ  بعثورة والابتلاء ِلمحن وهي مرحلة العبودي   عليه الس لاممه د الس رد القرآني للمرحلة الث انية من قص ة يوسف 
وتصف حوارات القص ة في تلك المرحلة الأنظمة الس ياسي ة المعمول بها والتوج ه الاقتصادي، كما تعبر  عن بعض  .والتقاطهم له من البئر

ف والن ظام الاجتماعي  القائم على الر ق والعبودي   كانت فرحة وارد البئر   أن  ة، إلى درجة المظاهر الاجتماعي ة ال تِ كانت سائدِ  في مصر كالتر 
ا مثلما  لُ ص ِ بضاعة يُح  مجر د لكونه  اإنّ  ليس عطف ا عليه لكونه طفلا  صغير ا و  ،ِلعثور على يوسف عظيمة    . حصلمن ورائها ثمن ا ولو زهيد 

بعد ذلك إلى  عن صفقة بيع يوسف بثمنٍ بخسٍ، ليشير -من البئر يوسفبعد عرضه التقاط الس ي ارِ ل -يكشف الس رد القرآني 
 .لامعليه الس  يوسف رعاية وامرأته والمتعل ق بطرق الاستفادِ من عزيزالِوار ال ذي جرى بين ال

ِ  لامرأته يأمرها فيه بإكرام مثوى يوسف ليصر ح بعد ذلك بما يأمل تحق قه من رعاية هذا الط فل، وهما أمران:  فالعزيز وج ه ِطا
 قضاء حوائجهما، أو الخدمة المعنوية بأن يكون لهما ابن ا يُشْعِرُهُما بعاطفتِ الأمومة والأبو ِ.الخدمة الماد ية بنفعهما من ِلال 
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من التقاطٍ وبيعٍ وشراءٍ طوى الس رد القرآني تفاصيل  عليه الس لاميوسف  بهابعد عرض الأجزاء الأولى لمرحلة العبودية ال تِ مر  و 
وهي بلوغ الأشد  وإتيان الِكم والعلم. ليعلن بعد ذلك  عليه الس لامآثارها على يوسف الن شأِ في بيت عزيز مصر، وأشار فقط إلى 

، وكانت البداية ِلابتلاء العاطفي ال ذي تعر ض له من طرف امرأِ العزيز، حيث كانت عليه الس لامعن انطلاق المحن في حياِ يوسف 
الامتناع عن الامتثال للط لب  بخطابعليه  رد  لهذا الخطاب  عليه الس لامل الأو ل للخطاب، وبعد تلق ي يوسف امرأِ العزيز المبادر والمرسِ 

 المرسل من طرف امرأِ العزيز.
عليه وأعقب  مشهد  المراودِ والامتناع مشهدُ المواجهة مع العزيز، حين ِدرت امرأته بإرسال ِطاب الافتراء، ليأِذ يوسف 

ِ ل مرسلٌ ثالثٌ لخطاب الش هادِ الد اعم لخطاب يوسف بنقض الافتراء. دو  الس لام ر المرسل الث اني بإرساله ِطاب نقض الافتراء، ثم  تد
 وكان العزيز لجميع هذه الخطاِت متلق يا، ولم يرسل الخطاب المتضم ن حكمه إلا  بعد تلق يها جميعا، ثم  بنى حكمه بعد الاحتكام لخطاب

 نصاف يوسف و القضاء بنقض ِطاب الافتراء المرسل من طرف امرأته.الش اهد؛ وذلك بإ
ت فيه   لم ينته الابتلاء العاطفي   ليوسف ِلِكم ال ذي أصدره العزيز، إذ يعرض الس رد القرآني مشهد ا آِر في ذلك الس ياق تغير 

ِ ل طرفٌ جديدٌ وهن  الن سوِ اللا  أطراف الخطاب،  وطرف الت لق ي  إذ كُنَّ فيه طرف الإرسالمرأِ العزيز تي أقمن مجلس غيبة عن احيث تد
يز في الخطاب المباشر، في حين كنَّ طرف الإرسال وامرأِ العزيز طرف الت لق ي في الخطاب غير المباشر من نفس الِوار، ذلك أن  امرأِ العز 

ا نقُِل  إليها من  طرفٍ لم يحدِ د الس رد القرآني هوي ته. لم تكن حاضرِ  حضور ا عيني ا في مجلسهن  لتتلق ى الخطاب، وإنّ 
عليه بعد أن بلغ امرأِ العزيز تغامز نسوِ في المدينة عليها قامت بدعوتهن  لتجعلهن  يُ ع ايِشْن  ما عايشته من افْتِت انٍ بيوسف و 

ستقبال بين امرأِ العزيز والن سوِ الاار تعد دت فيه أقطاب الإرسال و ، فتسلم  م ا يرمينها به، وتقيم عليهن  الِج ة من ِلال حو الس لام
 كما يظهره المخط ط اآختي:  عليه الس لامويوسف 

 
 عليه السّلامسوة ويوسف: مخطّط يوضّح سير الحوار بيْ امرأة العزيز والنّ 3الشّكل 

، وبعد تلق ي يوسف للأمر وامتثاله  فتتحتا امرأِ العزيز الِوار ال ذي ضم ه هذا المقطع القصصي بأمرِ يوسف ِلخروّ على الن سوِ
ن عن انبهارهنَّ م ا ر أ يْن  قولا  وفعلا ، وبعد تلق ي امرأِ العزيز لردود أفعالهن  أرسلت ِ ِ  تقيم فيه له أِذ الن سوِ طرف الإرسال ليُعبرِ  طا

ِ  تهد ده فيه ِلس جن في حال امتناعه عن الاستجابة لها، والغالب أن  إرسال الِ ج ة عليهن  وتصر ح بفعل مراودتها ليوسف وترسل ِطا
  يوسف قطعامرأِ العزيز للت هديد على مسمعٍ من الن سوِ كان مقصود ا بأن ي كُنَّ لها عوَ  على يوسف، في حُث َّنَّهُ على تلبية طلبها. إلا  أن  

ه عن الوقوع في ش ر كِهِنَّ ويكفيه ا بأن يصرِف  عنه كيدهُنَّ ويعصمالت واصل معها ومعهنَّ وتوجَّه برسالته إلى المولى عز  وجل  يدعوه فيه
 ش رَّهُنَّ.
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ّ  به في الس جن على الر غم من ثبوت براءته . وفي ومن الابتلاء العاطفي ينتقل يوسف إلى الابتلاء بسلب الِر ية من ِلال الز 
وبعد  ،تأويل رؤيتيهما عليه الس لامالس جن انعقد حوارٌ بينه وبين سجينين آِرين، إذ ِدر الفتيان الس جينان ِلخطاب سائل يْنِ يوسف 

تلق يه الخطاب رد  عليهما برسالة تضم نت عنصرين: العنصر الأو ل ِص  الد عوِ إلى توحيد الله تعالى والعنصر الث اني ِص  تأويل 
ٍّ بذكره عند الملك لعل ه يعجِ ل ِلإفراّ عنه. ،ر ؤي  ت يْن ال  واِتتم الر سالة بتوصية الس جين ال ذي اعتقد بأن ه َ

ّ  الأزمة عنه،  كانت رؤياحت   نسي الس جين الن اجي ذكر يوسف عند الملك، فطالت فتِر ابتلائه ِلس جن،  الملك سبب ا ق  رَّب  انفرا
كان الملك المرسل  الأول للخطاب في هذا الِوار حين استفت عن رؤياه، لكنَّ  حيث ؛والبداية من الِوار الذي دار في البلاط الملكي

ا مجر د أضغاث أحلامٍ  ،الملأ بعد تلق يهم لخطابه صر حوا بعجزهم عن تأويل الر ؤيا ِ ل طرفٌ ثالثٌ وهو الس جين  ،ورد وا عليه بأنّ  ليتد
ِ  يطلب فيه من الملك تسخيره للإتيان بتأويل الر ؤيا.  الن اجي فيرسل ِطا

، فباشر رسول الملك سرد عليه الس لامنقل الس رد القرآني الِوار من البلاط الملكي  إلى الس جن أين اجتمع رسول الملك بيوسف 
الب ا تأويلها، ليرد  عليه يوسف مباشرِ  بتلبية طلبه ومنحه الت أويل مع الت وجيه إلى الط ريق الأمثل ط عليه الس لامالر ؤيا على يوسف 

 كه للن جاِ من الأزمة ال تِ أشارت إليها رؤيا الملك.و الواجب سل
تعدَّدت أقطاب الإرسال طوى الس رد القرآني  مشهد نقل تأويل الر ؤيا للملك، وعرض المشهد الأِير من محنة الس جن عبر حوارٍ 

 والاستقبال فيه على الش كل اآختي:

 
 : مخطّط يوضّح مسار حوار المشهد الأخير من محنة السجن4الشّكل 

بعد تلق ي الملك لتأويل رؤياه أصدر أمر ا بإحضار يوسف إليه، وبعد تبليغ يوسف بأمر الملك لم يمتثل مباشرِ  للأمر، ووضع شرط ا 
َّّ بسببه في الس جن. ونتج عن تلق ي الملك لشرط يوسف للامتثال وهو الت حر   سؤاله الن سوِ عن  عليه الس لامي عن الكيد ال ذي زُ

مراودتهن  يوسف عن نفسه، فنز هن يوسف عن فعل الس وء واعترفت امرأِ العزيز ِقترافها الجرم وبراءِ يوسف. بعد ذلك أرسل الملك 
ِ  كر ر فيه طلب الإتيان بيوسف  لأمر الملك وج ه له الملك ِطاب  عليه الس لامشأنه. وبعد امتثال يوسف لإنصاف ا له ورفع ا ِطا

 الت مكين، ليعرض عليه يوسف بعد ذلك طريق رد  الاعتبار له بأن يجعله الملك على ِزائن الأرض جزاء  وثقة  في صدقه وأمانته.
 :مكيْمسارات الحوار في مرحلة التّ  3.2

 تِمن لقائه بإِوته، حيث اجتمع بهم في حال غير الِال ال   بدء اعليه الس لامعرض الس رد القرآني مرحلة الت مكين ليوسف 
ِدرهم ِلخطاب في الِوار ال ذي انعقد بينه وبينهم وبينه وبين فتيانه في المشهد الأو ل من وحينها . هو أم  هم فلا، فعرفهم افارقهم عليه
وأرفق هذا الط لب بذكر الإتيان بأخٍ لهم، إِوته من يوسف  أن طلبين، وأو ل ما ابتدأ به الِوار الأو ل من هذه المرحلة مرحلة الت مك

وعلى الر غم من تلق يه   عليه الس لامليبدي الإِوِ استعدادهم ووعدهم بتنفيذ الط لب. غير أن  يوسف  ،عاقبة عدم الامتثال للأمر
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إلا  أن ه لم يطمئن لتحق قه من طرفهم م ا استدعاه لتوجيه ِطابٍ ثانٍ لفتيانه طلب فيه منهم رد  بضاعة إِوته  لرد هم ال ذي وافق طلبه
َ  لعودتهم.  وجعلها في رحالهم عساها تكون ضما

بعد امتحان  ووضعوه من ِلاله أمام امتحان ثانٍ  ،جراحه القديمةفتح أعادوا فيه  ،وبعد عودِ الإِوِ إلى أبيهم فتحوا معه حوار ا
ذي حدث بين الأب يعقوب وأبنائه حين طلبوا منه مرافقة يوسف لهم، ، فيعيد الخطاب القرآني سيناريو الِوار ال  عليه الس لاميوسف 

ِ  لأبيهم شكوا فيه منعهم من الكيل م واِتتموا الط لب ِلوعد بأنّ   ،يوسف بمرافقتهم حين الاكتيال ، وطلبوا إذنه لأخفأرسل الإِوِ ِطا
بين يعقوب وأبنائه بعد الِواري  فض موحي ا بعدم استئمانّم على أِيهم. ويستمر  الخطاب يعقوب ِلر   رد  لأِيهم لِافظون. فعاجلهم 

اط لاعهم على متاعهم ووقوفهم على رد  بضاعتهم، فأِبروا أِهم ِلوضع وكر روا طلب إرسال الأخ معهم ليزدادوا كيل بعير في محاولة 
إلا  إذا تحق ق شرطه وهو إتيان موثق العودِ ِلأخ. وبعد إتيان الموثق  مر ِ  أِرى صر ح برفض الط لب عليه الس لاملكن  يعقوب لإقناعه، 

 إلى سبيل حفظهم من المكاره . طلب أبنائه مع توجيههم عليه الس لاملبّ  يعقوب 
أِاه )بنيامين(  عليه الس لامانتقل الس رد القرآني إلى حوارٍ ثالثٍ من حوارات مرحلة الت مكين، حين سحب يوسف بعد ذلك؛ 

فكان  .إلى جانبه ئهبعد ضم ه لأِيه إلى كنفه في تنفيذ ِط ة تمك نه من استبقا عليه الس لام.ثم  شرع يوسف إلى جانبه في ِطاب طمأنةٍ 
ذا الِوار من طرف المؤذِ ن يت هم فيه العير ِلس رقة، فتساءل الإِوِ عن الغرض المسروق، لتتم  إجابتهم بأن ه صواع أو ل ِطابٍ مُرْس لٍ في ه

عن أنفسهم،ومنه  م ليسوا سارقين. وبعد تلق ي المؤذ ن للر سالة ال تِ ينفون فيها الفسادبأنّ   ين  مِ سِ قْ الملك ولمن أتى به حِمل بعير. رد  الإِوِ مُ 
 ليقينهم ببراءتهم. ؛فصر حوا بقبول أي  جزاء ،بة عن الكذبيشير لهم فيها إلى العواقب المترت ِ  ، أرسل لهم رسالة  تحديد ارقة الس   فعل

، فبادر الإِوِ بإرسال أِيهِستخراّ صواع الملك من متاع  عليه الس لاماستمر  سير ِط ة استبقاء الأخ إلى جانب يوسف 
حين صر حوا بأن  سرقة  ؛من أِيهم ال ذي وُجِد  صواع الملك في متاعه، ولم يفو تِوا الفرصة لذكر يوسف بسوءِطاب أعلنوا فيه تبر أهم 

لتأث ره من قولهم إلا أن ه لم يفته إقرار حقيقة  عليه الس لامأِيهم ما هي إلا  ميراث من أخ له من قبل. وعلى الر غم من إِفاء يوسف 
َ  عند  م شر  مكا ، إذ يمد ه الإِوِ بخطابٍ بإثمهم عليه الس لام. ولا ينقطع الِوار بإقرار يوسف ب افترائهم على أِويهماالله بسبأنّ 

وقد أعطوا موثق ا بحفظه وإعادته  ،أِيهملعلمهم ِلأذي ة ال تِ ستلحق أِهم إن هم عادوا دون  ؛يعرضون فيه مقايضة الأخ المت هم بأخٍ آِر
ذ ،إذ عدلا  لا ظلم ا ،أعلن فيه رفض مطلبهم حازمٍ مؤد اه بخطابٍ  رد  على ِطاب المقايضةالس لامعليه معهم. لكن  يوسف  لا يؤِ

 البريء بجرم من أذنب.
انتقل الس رد القرآني بعد عرضه مراحل استبقاء بنيامين إلى جانب أِيه يوسف إلى عرض الِوار ال ذي دار بين الإِوِ بعد 

در كبيرهم وقوعهم في ورطة فقدان أِيهم  على يأسهم من تخليص  يعاتب من ِلاله إِوتهطاب بخالمست أْم نِين عليه من طرف أبيهم. وِ
لت الي الإِلال ِلوعد ال ذي قطعوه لأبيهم، و  نية بعد من ثم ة بنيامين وِ تستمر  رسالة كبيرهم و يوسف.  فقدالت سبب في أذي ته ِلفقد مرِ  ثا 

أو يسير إلى قدرٍ آِر أراده الله  ،إلى أن يأذن له أبوه ِلعودِ هم عن قراره ِلمكوث في منفى اِتياري  بعد العتاب على ما سلف، بإعلام
 له. وبعد العتاب والإبلاغ ِلقرار يتوج ه الأخ إلى إِوته َصح ا بأن يرجعوا إلى أبيهم ويُصْدِقُوهُ القول فيما حل  بهم.

إلى التزامهم ِلن قل الِرفي لوصي ة كبيرهم. وذكر  لإِوِ إلى أبيهم بعد عودتهم، في إشارٍِ طوى الس رد القرآني الخطاب ال ذي توج ه به ا
. قصدي   ذي أك د فيهمباشرِ  رسالة ر د أبيهم ال   على يوسف مشكِ لا من  الأسفِطاب  أعقبهة فعلهم مع المواساِ ِلص بر في انتظار الفرّ

وا  أبيهم العميقةحسرِ على الإِوِ  وقوفِلاله حوار ا ذاتيًّا كان فيه المرسِل والمرس ل إليه في الوقت نفسه، وبعد  عن  لهعلى يوسف عبر 
و يْهِماا مكان أإشفاقهم على حاله، فرد  عليهم بأن  الش كوى لله ولا حاجة له لشفقتهم، وطلب منهم في رسالته بأن ي  ت حر و   .دون يأسٍ  ِ 

ت في رحلتهم ال تِ ِصِ صيوسف انتقل الس رد القرآني مباشرِ  بعد هذا المشهد إلى عرض الِوار ال ذي دار بين الإِوِ والعزيز 
وطلبوا  ،وج هوها إلى العزيز يشكون إليه فيها حالهم المزري وحاجتهم الش ديدِ الإِوِ الِوار برسالةٍ  للبحث عن يوسف وبنيامين، واستفتح
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تجاوز العزيز رسالتهم هذه ليسألهم عن وعيهم بما ألِقوه بيوسف وأِيه، وكان ذلك سبب ا لأن وهنا منه إيفاءهم الكيل والت صدق عليهم. 
يوسف ِطاب شك  ِالطه ِاطبوا يُس اوِر هُم الش ك مباشرِ بأن  محد ثهم هو يوسف بعينه، فصر حوا بها ولم يكتموها في أنفسهم حين 

ِ ر عنهم يوسف في الر د  و بأن ه يوسف.  يقينٌ  أعلن الإِوِ ،حينها شك هم ِلخبر اليقين من ِلال الت صريح بأن ه يوسف ،حيث أزاللم يتأ
وج ههم مباشرِ  إلى ما زاد على ذلك أن وصر حوا بخطئهم، لكن  أِاهم يوسف تجاوز عنه وعفا عنهم، و  عز  وجل  حُظْو ِ  يوسف عند الله 

 منهم الإتيان بأهلهم جميع ا ل مًّا للش مل. طالبار أبيهم، يرد ون به بص
استجاب الإِوِ لمطلب أِيهم يوسف، فعادوا إلى أبيهم ال ذي ِدرهم ِلقول إن ه "ليجد ريح يوسف" غير أنّم رد وا عليه بنفي 

اد هُ بصير ا  ِ   وج هشعوره. وبعد إلقائهم قميص يوسف على وجه أبيهم وارْتدِ  ليقر وا بين يديه  ،حقيقة ما شعر به يؤك دنفيهم و  يبطللهم ِطا
 بخطئهم ملتمسين منه الاستغفار لهم، فما كان من الأب إلا  قطع الوعد ِستغفار رب ه لبنيه. 

صف وقائع الل قاء، اِتتمت به مرحلة الت مكين، حين و  عليه الس لامفي قص ة يوسف  عرض السرد القرآني آِر حوارٍ وقد 
 فيه: ال تِ جرتلش كل الت الي مسار الخطاِت ويلخ ص ا

 
 : مخطّط يوضّح مسار حوار اللقاء5الشّكل 

المرسل الوحيد للخطاِت الث لاث ال تِ ضم ها هذا الِوار؛ حيث أرسل الخطاب الأو ل لإِوته وج ه  عليه الس لامكان يوسف 
، لهم من ِلاله أمر ا بدِول مصر مع منحهم الأمان، وأرسل الخطاب الث اني لأبيه يشهده على تحق ق الر ؤيا ال تِ قص ها عليه بسجودهم له

ولم  شمله مع عائلته بعد أن نزغ  ،عليه حين أِرجه من الس جن عز  وجل  بفضل الله  ،لش دِبعد استحكام ا ،ويخبره عن انفراّ الأزمة
ه  عز  وجل  لله  عليه الس لامالش يطان بينه وبين إِوته. أم ا الخطاب الث الث فقد وج هه يوسف  حيث ذكر فيه فضل الله عليه داعي ا إيا 

 بأن يتوف اه مسلم ا ويلحقه ِلص الِين.
 ِلمشاهد حافلة   ة  غني   ة  ا كانت قص  إلا أنّ   ،مغلقة   ة  غم من كونّا قص  ة يوسف )عليه الس لام( وعلى الر  قص   ن  نخلص إليه هو أ ماو 
 ؛القطب أحادي   : حوارٌ ثلاثة أشكالٍ  ه علىدت أطرافتعد  حيث ة المختلفة ليوسف )عليه الس لام(، ع على المراحل الِياتي  ذي توز  ِلِوار ال  

ِ وجاء في عد   ؛القطب وار ثنائي  حف يعقوب )عليه الس لام( بينه وبين نفسه على ابنه يوسف. و حين تأس   واحدٍ  وكان ذلك في موضعٍ 
ا الِوار أم  .مواضع، منها: الِوار بين يوسف وأبيه، والِوار بين العزيز وامرأته، والِوار بين امرأِ العزيز ويوسف، والِوار بين يوسف وأِيه

، والِوار بين الإد الأقطاب فظهر في الِوار بين الإمتعد   جينين، ِوِ وأبيهم، والِوار بين الإِوِ ويوسف، والِوار بين يوسف والس  ِوِ
حينا على الإرسال  تاقتصر قد تلك الِوارات  اتمسار  اهد... وغيرها. وتجدر الإشارِ إلى أن  والِوار بين العزيز وامرأته ويوسف والش  

َ  أِرى استدعى السياق  ،بينماوالاستقبال فقط رسال، إرسال، استقبال، إتداول المتخاطبين على الإرسال والاستقبال )أحيا
 .الغرض من الخطاب حت  تحق قاستقبال ....( 

 
 في الْطاب صريحمسالك التّ  .3
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لخمِيحِ  ريِحِ وَاقختِضَاءِ الت َّ َ ضَرُورةَِ التَّصخ لَام( بَيْخ طاَبُ في قِصَّةِ يوُسُفَ )عَلَيخهِ السَّ  الْخِ

 ، نذكر:اتومن بين هذه الاستراتيجي   ق مقاصد الإرسال،ق  يحُ الس ياق و و توافق بما ي مختلفةٍ  اتٍ واصلي على استراتيجي  الفعل الت   نبنيي
ذي لا ل  اغة، وهو لل   المستوى الإِباري  »ريق ل هذا الط  يمث  و  المرسل لإيصال المعنى المباشر في الخطاب،  هاتِ يعتمدصريحية ال  ة الت  الاستراتيجي  

، 31. ص: 3101الدوري، )« طق بهاالمراد منه إيصال الفكرِ والاستجابة لها حال الن   فظ، لأن  أويل ويكون المعنى في ظاهر الل  يحتمل الت  
ِ   ينشئذي ل ال  من طرف المرسِ (30 ، يمكن لجهد تأويلي ٍ  يةٌ المقاصد متجل   أن  »نجد  صريحي  في الخطاب الت  فا.  تصريحيًّ ِطا  في العبارِ

ي رف المتلق  ذي يضطلع به الط  وهو الجهد ال  ، (30، 31. ص: 3133 صوضان،)« خاطب  بسيط استخلاصها وتصريفها في الفعل الت  
 للخطاب. 

وتجدر الإشارِ إلى أن  المباشرِ في الخطاب الت صريحي  لا تقل ل من قيمته الت واصلية مقارنة  ِلخطاِت الأِرى، فالمرسِل لا يسلك 
ك مسالك و سلتضت منها الض رورِ من الخطاِت ال تِ اق و"الخطاب القرآني " الت صريح إلا  إذا استدعى الس ياق ذلك وتطل بته المقاصد.

 ابِ ت  كِ الْ  تُ آيا   ك  لْ ﴿الر تِ  قول الله تعالى في مطلع سورِ يوسف: كما في"الإِنة"،   ب     وُصِف  حت  أن ه ؛في مواضع عد ِ الت صريح
ِلمبين يشير إلى وضوح الخطاب  –ورِ الكريمة ا آيات هذه الس  تحديد  و  -وصف كتاب الله العزيز و ؛(0سورِ يوسف. اآخية: )﴾ينِ بِ مُ الْ 
على العرب معانيها لنزولها  هُ بِ ت  شْ تِ لا ت  الواضحة ال  »ا: بأنّ  عن اآخيات حين قال  ه،ا ذهب إليه الزمخشري في تفسير يه، وذلك م  تلق   يرِ سِ يْ لت   

َ  رْ ق ُ  اهُ ن  لْ ز  ن ْ  أ  ََّ في اآخية الموالية: ﴿إِ  وجل   الله عز   قولُ ه هذا ويدعم تفسير   ،(331. ص: 3119الزمخشري، )«بألسنتهم  مْ كُ لَّ ع  ا ل  يًّ بِ ر   ع  آ
ة الإعجاز وإقامة الِج   بغرضمبين  كان  بلسان عرب ٍ  -ومنه سورِ يوسف  -الكريم ، فنزول القرآن (3سورِ يوسف. اآخية: )﴾ون  لُ قِ عْ ت   

ا منونستشف  ذلك ، جحدو  ر  ك  نْ على من أ   كم رجاء حصول العلم لكم من لفظه ومعناه لأن  »﴾ أي ون  لُ قِ عْ ت    مْ كُ لَّ ع  قوله تعالى ﴿ل   تحديد 
يسمح ا م  .(313. ص: 0991ابن عاشور، )«ما يحتوي عليه مكُ لِ قْ لع    على ما فيه نفعكم هو سببٌ لا  فنزوله بلغتكم مشتمِ  ،عرب

وإذا كان دور  .يهاق ِ ها بلغة متل  ها منشؤُ تِ يبث  سالة ال  أن تكون الر   ِطابٍ  مقاصد أي   ال وتبليغواصل الفع  من شروط تحقيق الت   ِلقول إن  
 يكون تفعيل هذه اآخليات على الر غم من أن  أويل، فكيك وتفعيل آليات الت  ل إليه هو الت  دور المرس   بليغ فإن  ل في الخطاب هو الت  المرسِ 

 .لميحي  مقارنة ِلخطاب الت   صريحي  ي الخطاب الت  في تلق   بدرجة أقل  
" في القص ة القرآني ة، ومنها قص ة يوسف نجد "الِوار ومن الأشكال الت عبيرية ال تِ سلكت مسالك الت صريح في الخطاب القرآني  

عليه الس لام  ، ال بين أطراف الخطابالفع   واصلبغية تحقيق الت   ِلوضوح والمباشرِ في بعض الس ياقات المتَّسِم ح فِل ت ِلِوار تِال  و مثالا. 
من ِلال آلياتٍ مختلفةٍ، منها "الخبر  عليه الس لامته قص ة يوسف نضم  تتجل ى الخطاب الت صريحي  في الِوار القرآني  ال ذي 

  "  ر  م  ق  الْ و   س  مْ الشَّ ا و  ب  ك  وْ ك    ر  ش  ع   د  ح  أ   تُ يْ أ   ر  ني ِ إِ  تِ ب   أ  لرؤياه على أبيه حين قال: ﴿يا   لامعليه الس  يوسف قص  في  ظهركما الِقيقي 
، ال ذي جاء ا عن طريق الإِبار مباشر  لأبيه نقلا   الر ؤيالامعليه الس  فهنا نقل يوسف ؛ (1سورِ يوسف. اآخية: ) ﴾ين  دِ اجِ  س  لي  مْ هُ ت ُ ي ْ أ  ر  

ُلْق ى 
تِ تنقلها لتبليغ المقاصد ال   مباشرٌ  والخبر طريقٌ  .إليهغرضه هنا أصليًّا ِسم "فائدِ الخبر"، لأن  المتلق ي جاء ِالي الذ هن من الخبر الم

ذي يكون فيه قصد المتكلم أي الإنجاز ال  » ،اا صريح  بذلك ملفوظ   د  ع  ذي ي ُ ل  ا(33. ص: 3101ينظر، الدوري، )ة للملفوظالمعاني الِرفي  
ا تساوى فيه إنجاز   أِه عن الر ؤيالامعليه الس  يوسف  إِبار. كذلك كان (091. ص: 3109الز هير، )«لملفوظه  للمعنى الِرفي  مساويا  

 تحيل على أفعالٍ كلامي ةٍ يتجاوز الإِبار إلى  ال ذي لم ا هذا الفعل الكلامي   نقل من ِلالهتِال   اتللملفوظ ةالِرفي   انيقصده مع المع
 .أِرىمقاصد 

عن الد لالة المجازية، ليعتمد في تبليغ المقاصد على المعنى الِرفي   يبتعدومن آليات الت صريح في الخطاب "الإنشاء الطلب" ال ذي 
نّاه عن قص  الرؤيا على  حين سمع منه الر ؤيا، حيث في الر د على ابنه لامعليه الس  لظاهر الل فظ، ومنه "الن هي" كما وظ فه يعقوب 

و تِك  ﴿إِوته في قوله:  ِْ ك  ع ل ى إِ مُلْزمٌِ صريحٌ هنا نّي حرفي   لامعليه الس  ، فنهي يعقوب (1يوسف. اآخية: سورِ ) ﴾لا  ت  قْصُصْ رُؤْيا 
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حكيمة بوقرومة /سامية سية  

 

استمد  الن هي عن القص  إلزامي ته من الس لطة الأبوي ة، لأن  سلطة الأب في الن هي عن إتيان الفعل قد ِلامتثال لما دلَّ عليه ظاهر الل فظ. و 
 عل المنهي  عنه.على الابن الامتثال للن هي والامتناع عن ف بُ وجِ تُ 

ِطاب الن هي الص ريح بخطابين ِبري ين حقيقي ين لم يخرجا عن المعنى الِرفي  للملفوظ. وكان توظيف  لامعليه الس  أتبع يعقوب 
يوسف. سورِ )ا﴾ د  يْ ك    ك  وا ل  يدُ كِ بر ﴿ي  ِ ِلامتناع عن فعل المنهي  عنه؛ فجاء لامعليه الس  الخبرين في سياق الت أكيد على يوسف 

 تعليلا  (1سورِ يوسف. اآخية: )﴾ينٌ بِ مُ  و  دُ ع   انِ س  نْ لْإِ لِ  ان  ط  يْ الشَّ  نَّ ِبر ﴿إِ  ،وجاءهيبة عن عدم الامتثال للن  تيجة المترت  ا للن  عرض  (1اآخية: 
 لب.ا للط   فعليًّ هي على سبيل الإقناع لضمان امتثال الابن امتثالا  للن  

، نّي يعقوب  ب نِيهِ عن  لامعليه الس  ومن ِطاِت الن هي الص ريحة ال تِ ألزمت فيها سلطة الن اهي المنهيَّ عن إتيان فعلٍ معين 
بٍ و احِدٍ ﴿الد ِول من ِبٍ واحدٍ في قول الله تعالى:   ِ لُوا مِنْ  ُِ وي  . ف  "لا تدِلوا" فعلٌ لغ(69سورِ يوسف. اآخية: )﴾يا ب نِيَّ لا  ت دْ

ه في ِطاب الأمر ال ذي تلا ِطاب الن هي في قول لامعليه الس  آِر هو الأمر ِلد ِول، وقد صر ح به يعقوب  أعقبه فعلٌ لغوي  مباشرٌ 
لُوا مِنْ أ بْ و ابٍ مُت  ف ر قِ ةٍ ﴿تعالى:  ُِ عن يعقوب . وكانت نتيجة الت لقي لهذين الفعلين الل غويين الص ادرين (69سورِ يوسف. اآخية: )﴾وادْ

  لامعليه الس  ،بعد ذلك قول الله عز وجل بدليلالت نفيذ الفعلي  لهما من طرف الأبناء عبر الانتهاء عم ا نّوا عنه وفعلهم المأمور به :
لُوا مِنْ ح يْثُ أ م ر هُمْ أ بوُهُمْ ﴿  ِ  .(69سورِ يوسف: اآخية )﴾و ل مَّا د 

 -ل الخطاب المساهم الوحيد في تشكيل الخطاب الت صريحي . فالس ياق أيض ا يؤه ل مرسِ ل ليست وتجدر الإشارِ إلى أن  سلطة المرسِ 
ارْجِعْ ﴿على أمر الملك ِلإتيان به حين قال للر سول: لامعليه الس  ، مثل رد  يوسف تصريحي ٍ  لإنشاء ِطابٍ  -وإن كان منعدم الس لطة

ِِ اللاَّ  لُ النِ سْو   ِ يْدِهِنَّ ع لِيمٌ إِلى  ر بِ ك  ف اسْأ لْهُ م ا  لم يمتثل  لامعليه الس  ، فيوسف (11سورِ يوسف. اآخية: )﴾تي ق طَّعْن  أ يْدِيهِنَّ إِنَّ ر بِ  بِك 
للملك  بأن أرسلمباشرِ  لأمر الملك، واستغل  سياق امتنان الملك منه في تفسيره للحلم ليستمد  جرأِ عدم الإقبال عليه، ويزيد على ذلك 

ِ  يدعوه لفعل يستجيب الملك لطلب  ِطا تي قط عن أيديهن. وِ فيه إلى إعادِ الت حري في أمر سجنه من ِلال سؤاله عن أمر الن سوِ اللا 
؛ يسألهن  لفيتوجه مخاطب ا الامعليه الس  يوسف   عن حقيقة مراودتهن  ليوسف.       ن سوِ

من عناصر الس ياق المساهمة في تشكيل الخطاب  عنصر ا -وهي الر صيد المشترك بين طرفي الخطاب- وتع د المعرفة المشتركة
 ، ياقية ل من عناصرها الس  واصل؛ إذ ينطلق المرسِ تِ يعتمد عليها طرفا الخطاب في إنجاز الت  ة ال  المعرفة المشتركة هي الأرضي  »لأن  الت صريحي 

. 3111الش هري، )«نا من الإفهام والفهم، أو الإقناع والاقتناعل إليه في تأويله، وذلك حت يتمك  رس  ل عليها المفي إنتاّ ِطابه، كما يعو  
عليه تم  الوقوف على المعرفة المشتركة في مطلع الخطاب الكيدي  بين الإِوِ المتعل ق ِلت خطيط للت خلص من يوسف قد . و (19ص: 

،  سببالإِوِ ب فيهما حصر  هذا الخطاب بخبرين ئ  دِ تُ يث اب ْ ، حلامالس   يعقوب ليوسف  حب   عن للخبر الأو  فكان اانعقاد مجلس المؤامرِ
بين  مييزبسبب الت   -في نظرهم -ضلال يعقوب  ل كان عنذي هو نتيجة للخبر الأو  ال   انيوأِيه وتفضيلهما على إِوتهما، والخبر الث  

،ب  الِفي  الأبناء ك في الخبر، على الر غم من علمهم بهما لم تكن من ِب الش   ل ة إلقاء الخبرينوع . فهذان الخبران م ا أجمع عليه الإِوِ
هما على  لم يكونوا سواء  »وإنّا كانت بغرض إذكاء الِقد على يوسف وأِيه، لأن  الإِوِ  في الِسد لهما والغيِر من تفضيل أبيهم إيا 

، (331. ص: 0991ابن عاشور، )«وأِيه -عليه الس لام  -وسف على الكيد لي ليتمالؤوابقي تهم، فأراد بعضهم إقناع بعض بذلك 
. والد   ذلك هو عدم تحديد المرسِل من  ليل علىوعليه فالخبران الص ريحان في ظاهرهما لم يتجاوزا الت عبير عن المعرفة المشتركة بين الإِوِ

ُِوهُ ﴿المرس ل إليه بينهم في قول الله تعالى:  لٍ مُبِينٍ إِذْ ق الُوا ل يُوسُفُ و أ  َ  ل فِي ض لا  سورِ يوسف. )﴾أ ح ب  إِلى  أ بيِن ا مِنَّا و ن ْنُ عُصْب ةٌ إِنَّ أ ِ 
 .(9اآخية 

تجل ى عبر آليات لامعليه الس  أن  الت صريح في الخطاب الوارد في قص ة يوسف  تم  الوصول إلى نتيجةٍ مفادهاوبناء  على ما سبق 
تخرّ عن معانيها الأصلية. والت صريح ضرورٌِ فرضتها عد ِ عوامل، منها: الس لطة؛ فامتلاك  لمِبار وأساليب الطلب التِ مختلفة، منها الإ
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لخمِيحِ  ريِحِ وَاقختِضَاءِ الت َّ َ ضَرُورةَِ التَّصخ لَام( بَيْخ طاَبُ في قِصَّةِ يوُسُفَ )عَلَيخهِ السَّ  الْخِ

لْزمُِ به. ومن بل غ المقاصد للمرس ل إليه بطريقةٍ مباشرٍِ تيس ر الت لقي وت ُ ك نه من إنشاء ِطاِتٍ تصريحي ةٍ تيمل للس لطة في الخطاب المرسِ 
ا للس لطة. و العوامل كذ ا المعرفة المشتركة أيض ا كذلك لك الس ياق ال ذي يسمح للمرسِل بإنشاء ِطاِتٍ تصريحي ة حت وإن كان فاقد  فإنّ 

 .ليَّةٍ مع المرس ل إليهمن العوامل ال تِ تتيح للمرسِل مشاركة مقاصده بصورِ ج
 في الْطاب لميحالتّ  مقتضيات .4

صريح إلى الت   الانتقال من تستدعي هناك استثناءاتٌ  إذمن شروط تحق ق الت واصل الفع ال،  دائم ا شرط اليست المباشرِ في الخطاب 
ا، في الخطاب لميحالت    على الر غم من وجود تشكيكٍ في مدى فاعلي ة المحتويات المضمرِ ال تِ يحملها الخطاب التلميحي ، حيث يُ عْت  ق دُ بأنّ 
تِ تدعمها، تحتاّ إلى ركائز ِارّ عيفة ال  غوية الض  كيزِ الل  ه ِلإضافة إلى الر  ة؛ لأن  تأويلها بفعالي  م في حك  " لا يمكن الت  سائلةٌ  محتوياتٌ »"

 ا لأن  واصل شيئ  ة الت  نتقص من فاعلي  تلا  إلا  أن  هذه الِاجة(30. ص: 3133صوضان، )«ةة ومعرفي  ة ومقامي  ة؛ قوانين ِطابي  لغوي  
ة استنباط المعنى من ي إلى عملي  فهو يحيل المتلق   ،ةأساس اشتغالية الإعلامي   ذي يعد  ز المألوف ال  ي إلى تجاو يؤد   خاطب  الاستلزام الت  »

ِ في تقديم المعنى ة وبذلك يحقق الجد  ات الهرمي  سلسلة من العملي   إليهي بل يستدعي الوصول ا للمتلق  الملفوظ، فلا يجعل المعنى جاهز  
 ا.ي ذلك المعنى مضني   وإن كان تلق  حت  ، (313. ص: 3109البرقعاوي، )«يللمتلق  

َت غير الملفوظة، ل المكو  تمث  » في الخطاب،حيث رِ  للمحتويات المضم   مدى تقب لهم في بيان هذا؛ أن  الباحثين على ِلافٍ 
َ  لالي، احتمالا  سبة للد  ِلن   أليف من الت   صارمٍ  مبدأ أو تعميمٍ  سبة لأي  ا تثير مشاكل ِلن  ، لأنّ  ِاص ٍ  فيه بشكلٍ   غير مرغوبٍ  أو إمكا
سبة َت غير الملفوظة ِلن  ل المكو  َتها الأساس وتأليفها. وتمث  من مكو   جملةٍ  ذي يهدف إلى توفير ِوارزم لتأليف معنى أي  لالي، ال  الد  
 دا مستقلا  ا يجعلها محد  ريعيات في تأويل القول، م  ِ الذ  ريعي، إبراز قو  للذ  

ُ
 د إضافةٍ ، وليست مجر  ل بوضوحٍ عنه من طرف المرسِ  برَِّ ع   للمعنى الم

وعليه؛ فإن  رفض المحتويات المضمرِ من طرف الد لالي لا يلغي ضرورتها . (66. ص: 3109بريسول، )«غويفكيك الل  للت   ةٍ اِتياري  
ا مناط المسألة في حدود كل  درس وحاجته إليها. –وهو نفسه الت داولي  –ِلن سبة إلى الذ ريعي  وإنّ 

تحقيقًّا  معي نةٍ لم يلتزم الت صريح فقط، إذ تجاوزه إلى الت لميح في عد ِ مواضع لدواعٍ سياقي ةٍ  (عليه الس لام)والخطاب في قص ة يوسف 
ل: المتمث   ياق البلاغي  " إلى الس  "الإبلاغي   ياق الإِباري  س  ل الخطاب عن ال بتحو  إلا  »لأقصى درجةٍ من الفاعلي ة الت واصلي ة ال تِ لا تتم  

 مثيل والكناية وسائر ضروب المجاز وبأنواعٍ ل ِلاستعارِ والت  أويل المتمث  عبير القائم على الت  عبير المباشر في أداء المعنى إلى الت  ِلعدول عن الت  
. 3101الدوري، مطلوب، )«فظ المباشرل طريق الل  لمعقول للوصول إلى المعنى الأو  فيها إلى طريق ا دُ م  عْ تِ ي ُ من أساليب الكلام ال   مختلفةٍ 
في بلوغ  ت صريحي  ي الخطاب الذي يبذله متلق  ا يفوق الجهد ال  ا تأويليًّ جهد  نتبجة  لذلك  لت لميحي  ي الخطاب امتلق   ، ويبذل(39ص: 

 . المقاصد
حين أشار  ،أحد الإِوِ على إِوته المتآمرين لام ما ورد في رد  عليه الس  ة يوسف نتها قص  تِ تضم  لميحية ال  ومن الخطاِت الت  

وفيه »(01سورِ يوسف. اآخية: )﴾ ين  لِ اعِ ف   مْ تُ ن ْ كُ   نْ الإشارِ بقوله ﴿إِ  تلك، ليختتم الجب   قعرفي ا به يقتلوا يوسف وأن يلقو  ن لاعليهم بأ
ه إلى أن   رط وهو ]إن[ إيماء  عنه أولى من تنفيذه، ولذلك جاء في شرطه بحرف الش  جوع هم يرون الر  ث فيما أضمروه لعل  ي  بزيادِ التر   تعريضٌ 

لعدم  َهيك عن إدراكه ،(336. ص: 0991ابن عاشور، ) «قوى وأقربهم إلى الت  الإِوِ رأيا   هذا القائل أمثلُ  لا ينبغي الجزم به، فكأن  
خاطِب راعى العلاقة الت  ف عن ذلك، بدلا   هم ِلإلقاء في الجب  رِ عن القتل وأمْ  امتلاكه سلطة نّي إِوته

ُ
ين في ة بينه وبين المتلق  خاطبي  الم

ا وإذا أظهر هذا الأخ تعاطف   في سياق الت آمر على يوسف والكيد له،فالإِوِ  ؛خاطبياق الت  ، كما راعى الس  إلى ما يجب فعله توجيهه لهم
ا،واِتار طرفه على طرف الكائدين ،ا مع يوسفصريح    كانتالاستجابة للخوف   يسمح ِلقول إن  ما ينقلب كيدهم إليه، وهذا  فربم 
 .(01سورِ يوسف. اآخية: )﴾ين  لِ اعِ ف   مْ تُ ن ْ كُ   نْ ﴿إِ  قولهة في لميحي  ة الت  غ الذي دفع الأخ لتوظيف الاستراتيجي  المسو ِ 



 

 

 

 

 

25 

حكيمة بوقرومة /سامية سية  

 

يقوم على » إذلميح في الخطاب، من أشكال الت   شكلٌ  أو الل غوي ، أو ما يصطلح عليه ِلاقتصاد الأدائي   ،والاقتصاد في الكلام
عليه يوسف  في رد   تجل ىما  وهو،(313. ص: 3109البرقعاوي، )«من المفردات يةٍ كم    من المعلومات بأقل   إعطاء أكبر قدرٍ 

 .(33سورِ يوسف. اآخية: )﴾ون  مُ الِ الظَّ  حُ لِ فْ  ي ُ لا   هُ نَّ إِ  اي  و  ث ْ م   ن  س  حْ  أ  بِ  ر   هُ نَّ إِ  اللهِ  اذ  ع  : ﴿م  كما جاء في كتاب اللهعلى امرأِ العزيز  لامالس  
إلى ذكر  مباشرِ   مر   ﴾فقط، ثم  اللهِ  اذ  ع  استعاذ ِلله ما تدعوه إليه ِلقول ﴿م   إذ  يطُِلِ برفض العرض،في قوله هذا لم لامعليه الس  فيوسف 

﴾. ون  مُ الِ الظَّ  حُ لِ فْ  ي ُ لا   هُ نَّ ﴿إِ  قائلا  ليختتم الرد  و ،الِديث عن صور الإحسانفي ﴾دون أن يسهب اي  و  ث ْ م   ن  س  حْ  أ  بِ  ر   هُ نَّ الفضل حين قال ﴿إِ 
. ص: 0991ابن عاشور، )«بها في ِيانة عهدها وتعريضٌ  ،لامتناعه تعليلٌ » الاستعاذِ ِلله ما هما إلا   وهذان الر دان الل ذان ت  ل ي ا

في  الت أد ب هو الاقتصاد الأدائي   ك مسلك الت لميح عبرو إلى سللامالس  عليه يوسف الد اعي ال ذي دفع  وكان .ودل   بما قل  (313
 الخطاب.

من  ة  ِعتباره استراتيجي  »فالس كوت ، "كوتالس  " لامعليه الس  ة يوسف في قص   لميحي  تِ جاء بها الخطاب الت  ور ال  ومن الص  
داولي. فكما ننجز الأفعال داولي كما يكون للكلام بعده الت  من طرق أداء المعنى؛ يكون له وجهه الت   غة وطريقة  ات اشتغال الل  استراتيجي  

، وكما نخرق ِلكلام قوانين الخطاب وآِر غير مباشرٍ  مباشرٍ  ل فعل سكوتٍ كوت، وربما أمكننا أن نؤص ِ ِلكلام يمكن أن ننجزها ِلس  
وم ا تم  ، (361. ص: 3109الكندي، )«كوت مضمرات الخطابالمعاني يحمل الس   كوت، وكما يحمل الكلام مضمراتنخرقها ِلس  

 نْ مِ  هِ يْ ل  ا ع  ن  مْ لِ ا ع  م   لل ِ  اش  ﴿ح  عليه الس لامسوِ على سؤال الملك بشأن يوسف الن   رد   ما جاء في كل الخطاب  هذا الش   الوقوف عليه في
 ضن لإقرار امرأِ العزيز في مجلسهن  ق بسؤال الملك فلم يتعر  هادِ على ما يتعل  لم يزدن في الش  »حيث (10سورِ يوسف. اآخية: )﴾ وءٍ سُ 

، (390. ص: 0991ابن عاشور، )«لن عنهئِ ِ لها، فاقتصرن على جواب ما سُ منها، أو مود   ا راودته عن نفسه فاستعصم، ِشية  بأنّ  
من الكلام  ا أبلغ  أثر   ق سكوتهن  . وحق  لامعليه الس  يوسف وفي اقتصارهن  ذاك سكوتٌ عن حقيقة ما عايشن في الل قاء ال ذي جمعهن  ب

سورِ )﴾ين  قِ ادِ الصَّ  ن  مِ ل   هُ نَّ إِ و   هِ سِ فْ ن    نْ ع   هُ تُ دْ او   ر  َ  أ   ق  الِْ   ص  ح  صْ ح   : ﴿اآخن  فقالتفي الاعتراف بجرمها  حين استرسلت امرأِ العزيز بعدهن  
 م ا رُمِي  به، وش هِد ت للن سوِ ِلبراءِ، وأثبتت الت همة على نفسها. لامعليه الس  أقر ت ِلبراءِ الت امة ليوسفف، (10يوسف. اآخية: 

ة يوسف)عليه الس لام( لتبليغ ا انتهجه المتخاطبون في قص  ا مباشر  صريح في الخطاب طريق  إذا كان الت   إن هِتاما يمكن القول و 
ب في اقتضتها بعض العوامل، مثل: الاستجابة للخوف، والتأد   كان ضرورِ    تلميحهم في مواضع عد ِ قدالمقاصد دون إعمال الذ هن، فإن  

 .كوتوالس   عريض، والاقتصاد الأدائي  ، منها: الت  مختلفةٍ  الوقوف عليه من نّاذّ من ِلال آلياتٍ  لميح فيما تم  ى الت  وتجل   .الخطاب
 خاتمة: .5

ة الأنسب للخطاب، المحيطة ِلقول في تشكيل الاستراتيجي   روفيرتكز على المقاصد ويحتكم إلى الظ   ِطابٍ  إذا كان منشئ أي  
ُح اوِر  في القصص القرآني   فإن  

 تِ ِلصنا في نتائجها إلى اآختي:ال  لامعليه الس  ة يوسف وهذا ما وقفنا عليه في قص   ،على ذلك أحرص الم
أطراف الإرسال والاستقبال وتداولت فيما بينها  دت فيهتعد   مختلفةٍ  عبر مساراتٍ لامعليه الس  ة يوسف انتظم الِوار في قص   . 

 .دِ الأقطابومتعد   ،القطب ةوثنائي   ،القطب ةعت بين أحادي  تنو   ذلك على حواراتٍ ِلال الوقوف  تم  وقد ، الخطاب

 .مختلفةٍ  ،وذلك لضروراتٍ واقتضاءاتٍ أنتجت الأطراف المتحاورِ في القصة ِطاِت تصريحية حين ا وتلميحية حين ا آِر. 
 وسياق الخطاب. ،والمعرفة المشتركة بين المتخاطبين ،العلاقة الس لطوية :ك مسلك الت صريح بينو اِتلفت الد واعي إلى سل. 
من ِلال الأِبار والأساليب الط لبية ال تِ لم تخرّ  لامعليه الس  قص ة يوسف  تضم نتهتجل ى الخطاب الت صريحي في الِوار ال ذي . 

 ة.عن معانيها الأصلي  
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لخمِيحِ  ريِحِ وَاقختِضَاءِ الت َّ َ ضَرُورةَِ التَّصخ لَام( بَيْخ طاَبُ في قِصَّةِ يوُسُفَ )عَلَيخهِ السَّ  الْخِ

 لميح، لضروراتٍ صريح إلى الت  عن الت   الابتعادة استدعى إنشاء الخطاب من طرف بعض المتخاطبين في بعض المواضع من القص  . 
 ، منها: الاستجابة للخوف، والت أدب في الخطاب.مختلفةٍ 

وقد  كوت.، والس  والاقتصاد الأدائي  عريض، في صور مختلفة، منها: الت   لامعليه الس  تمظهر الخطاب الت لميحي  في قص ة يوسف . 
 اقتضته سياقاتٌ ِاص ةٌ لم يكن الت صريح فيها محق ق ا للغرض الخطابِ .
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